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معركتا حطين )583هـ / 1187م(، و	رسوف )587هـ - 1191م(: 
	راسة مقارنة

أس�ء يوسف البلوشي(1)

محمد مؤنس عوض(2)

تاريخ الاستلام: 25-10-2020                                           تاريخ القبول: 2021-01-07   

ملخص البحث: 

ــام 1187م / 583 هـــ،  ــت ع ــي حدث ــن الت ــة حطي ــة معرك ــث بالدراس ــذا البح ــاول ه      يتن
ــارس  ــي عهــد ف ــا ف ــد حدثت ــي جــرت وقائعهــا عــام 1191م / 587 هـــ، وق ومعركــة أرســوف الت
ــج  ــاع المنه ــم اتب ــي، وت ــن الأيوب ــه صــلاح الدي ــى ب ــة، وأعن ــروب الصليبي الإســلام، عصــر الح
المقــارن مــن أجــل إدراك عوامــل التشــابه والاختــلاف بيــن المعركتيــن المذكورتيــن، ولا نغفــل هنــا 
ملاحظــة أن الأولــى كانــت بالفعــل حاســمة؛ إذ نتــج عنهــا تدميــر الجيــش الصليبــي الــذي وقــع بيــن 
قتيــل وجريــح وأســير، كمــا تــم فتــح مــدن الســاحل الشــامي ذات الأهميــة التجاريــة الكبيــرة  خاصــة 
ــة فــي  ــة، وجــاءت النتيجــة الرابعــة متمثل ــك إســقاط القــلاع الصليبي ــى ذل ــة عــكا، يضــاف إل مدين
اســترداد المســلمين لمدينــة بيــت المقــدس، بعــد أن ظلــت فــي قبضــة الصليبييــن قرابــة 88 عامــاً، 
ولا شــك أن ذلــك كلــه يؤكــد لنــا أنهــا بالفعــل معركــة حاســمة، أمــا معركــة أرســوف فهــي أبعــد مــا 
تكــون عــن الحســم؛ لأنهــا فــي حالــة كونهــا كذلــك افتراضــاً لتمكــن الصليبييــن مــن انتــزاع بيــت 

المقــدس مــن أيــدي المســلمين، وهــو مــا لــم يحــدث.

الكلمات الدالة: معركة حطين، معركة أرسوف، صلاح الدين الأيوبي، الحروب الصليبية.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  )1(

asmayousif538@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  )2(
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المقدمة:

يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة معركتــي حطيــن )583هـــ / 1187م ( وأرســوف )587هـــ - 
ــاول أوجــه  ــم نتن ــى حــدة، ث ــة عل ــكل معرك ــارن، ونتعــرض ل ــج المق ــن خــلال المنه 1191م(، م

ــا. ــلاف بينهم ــابه وأوجــه الاخت التش

 Urban II( 1099-1089 بــدأت الحــروب الصليبيــة مــن خــلال دعــوة البابــا أوربــان الثانــي
ــام  ــث ق ــام 1095م، حي ــر ع ــي 27 نوفمب ــا ف ــت Clermont(  بفرنس ــر مون ــع )كلي ــي مجم م( ف
ــدى  ــة ل ــن المقدس ــترداد الأماك ــدس لاس ــت المق ــى بي ــاب إل ــى الذه ــي إل ــرب الأوروب ــوة الغ بدع

.Cross ــب ــة الصلي ــلمين، وكان شــعار الحرك ــدى المس ــن أي المســحيين م

كانــت الحركــة الصليبيــة هــي رد الفعــل المســيحي تجــاه الإســلام، تمتــد جذورهــا إلــى بدايــة 
ــذه  ــة، وه ــة البيزنطي ــم بالدول ــة واصطدامه ــم العربي ــن جزيرته ــلمين م ــروج المس ــوره، وخ ظه
الحركــة تطــورت كالكائــن الحــي علــى مــدى القــرون، كانــت الفتــرة الزمنيــة الممتــدة بيــن عامــي 
)488-690هـــ / 1095-1291م( إلا أحــد أطوارهــا فقــط، وأن بــروز هــذا الطــور بهــذا الشــكل 

ــدة ومتشــابكة يســتطيع  ــدة معق ــى باقــي أطوارهــا يعــود إلــى عوامــل عدي ــذي كاد أن يطغــى عل ال
الباحــث أن يلتمســها فــي الدوافــع والأســباب التــي أدت إلــى إطــلاق الموجــة الصليبيــة العاتيــة مــن 

عقالهــا فــي هــذه الفتــرة )1(.

ــرب  ــا الح ــى أنه ــرف عل ــي تع ــة والت ــروب الصليبي ــلاق الح ــى إط ــون عل ــح المؤرخ اصطل
العالميــة فــي العصــور الوســطى، أو العلاقــات بيــن الشــرق والغــرب، علــى الحركــة الاســتعمارية 
الصليبيــة التــي ولــدت فــي غــرب أوربــا واتخــذت شــكل هجــوم مســلح علــى بــلاد المســلمين فــي 
الشــام والعــراق والأناضــول، ومصــر وتونــس لاســتئصال الإســلام والمســلمين والقضــاء عليهــم 
واســترجاع بيــت المقــدس، وجــذور هــذه الحركــة نابــع مــن الأوضــاع الدينيــة والاجتماعيــة 
ــرن الحــادي عشــر،  ــي الق ــا ف ــي غــرب أوروب ــي ســرت ف ــة والسياســية الت ــة والاقتصادي والفكري

ــا )2(. ــق أهدافه ــوداً لتحقي ــن وق واتخــذت مــن الدي

ــا، وطرابلــس،  قــدم الصليبيــون إلــى المنطقــة وزرعــوا كياناتهــم فــي إمــارة الرهــا، وأنطاكي
وبيــت المقــدس واســتمرت مملكــة بيــت المقــدس مــن عــام )1099 - 1187م (، وتوالــى الملــوك 

)1(     https://akhbaralyom-ye.net/articles.php?lng=arabic&id=56446.

)2(     https://akhbaralyom-ye.net/articles.php?lng=arabic&id=56446.



معركتا حط	 (583هـ / 1187م)، وأرسوف (587هـ - 1191م): دراسة مقارنة (345-318)

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3203

ــادة  ــى الق ــي وتوال ــى المشــروع الصليب ــم قامــت  حركــة الجهــاد الإســلامي رداً عل ــون، ث الصليبي
ــازي )1122م (، وآق ســنقر )487هـــ /  ــودود )507هـــ / 1113م (، إيلغ ــة م ــل  شــرف الدول مث
1094م(، عمــاد الديــن زنكــي )ت 541هـــ /1146م (، الــذي قــاد إســقاط الرهــا فــي عــام )539هـــ / 

1144م(، ثــم ابنــه نــور الديــن محمــود )ت 569هـــ / 1174م ( مهنــدس حركــة الجهــاد الإســلامي 

فــي عصــر الحــروب الصليبيــة، الــذي تمكــن مــن ضــم دمشــق وتدخــل فــي شــؤون مصــر الفاطميــة 
مــن خــلال  الصــراع الــوزاري .

وتمكــن صــلاح الديــن الأيوبــي مــن توحيــد الجبهة الإســلامية بإســقاط الخلافــة الفاطميــة 567( 
هـــ / 1171م (، ثــم ضــم إليــه أمــلاك نــور الديــن محمــود، وحــارب الزنكييــن، وتمكــن مــن ضــم 
حمــص ثــم حلــب فــي عــام )579هـــ/1183م(، وكان تحــت يديــه القاهــرة ودمشــق، بعــد وفــاة نــور 

الديــن محمــود )569هـــ / 1174م(، وبذلــك أصبــح صــلاح الديــن ســلطاناً علــى مصــر والشــام .

 Amalric 1174( أدى ضعــف الصليبييــن بعــد وفــاة آخــر ملــوك الصليبيــن الملــك عمــوري
1163 -م(، أدى ذلــك إلــى ضعــف المملكــة علــى حســاب قــوة الأطــراف، فــي هــذه الأثنــاء عمــل 

صــلاح الديــن علــى تكويــن قــوة عســكرية اعتبــرت أقــوى قــوة ضاربــة فــي الشــرق .

مشكلة الدراسة و	هدافها:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي أن هنــاك مــن المؤرخيــن الغربييــن المحدثيــن، مــن حــاول التقليــل 
ــة  ــل مــن مكان ــة أرســوف، مــن أجــل الني ــة معرك ــي قيم ــة ف ــن والمبالغ ــة حطي ــة معرك مــن أهمي
ــم،  ــز منه ــد أرادوا، ولا ســيما الإنجلي ــة وق ــي عصــر الحــروب الصليبي ــي ف ــن الأيوب صــلاح الدي
أن يوجــدوا معركــة تــوازي معركــة حطيــن فــي الأهميــة، لذلــك جــاءت هــذه الدراســة كــي تضــع 

الأمــور فــي نصابهــا بصــورة موضوعيــة.

ــن  ــن م ــن المذكورتي ــى المعركتي ــفة عل ــواء الكاش ــليط الأض ــى تس ــة إل ــذه الدراس ــدف ه وته
ــن  ــك م ــة وذل ــروب الصليبي ــر الح ــي لعص ــخ الحرب ــي التاري ــي ف ــا الحقيق ــة مكانهم ــل معرف أج
خــلال المصــادر المعاصــرة لــكلا الطرفيــن الإســلامي والصليبــي مــن أجــل أن تكــون لنــا رؤيتنــا 
الموضوعيــة تجــاه تلــك المرحلــة الفارقــة مــن تاريــخ العلاقــات بيــن الشــرق والغــرب فــي العصــور 

ــة. الوســطى وأعنــي بهــا الحــروب الصليبي
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	همية الدراسة:

يســعى هــذا البحــث إلــى عقــد مقارنــة بيــن معركــة حطيــن  )583هـــ / 1187م ( وأرســوف 
)587هـــ - 1191م( مــن خــلال رصــد أوجــه التشــابه وجوانــب الاختــلاف، والواقــع أن هــذا البحث 

لا يتجــه إلــى مجــرد ســرد للأحــداث، بــل يســعى إلــى تقديــم نظــرة شــاملة للمعركتيــن ونتائجهمــا 
علــى مختلــف المســتويات.

منهجية الدراسة:

يتبــع البحــث المنهــج المقــارن، معتمديــن فــي الدراســة علــى النقــد والمقارنــة بيــن الروايــات 
وعلــى جمــع المعلومــات مــن مصادرهــا الأصليــة، وتبيــان أســباب المعركتيــن ومجريــات الأحــداث 
فيهمــا ونتائجهمــا كل ذلــك مــن خــلال التحليــل والنقــد والمقارنــة بيــن الروايــات المعاصــرة 

ــة. والمحدث

معركة حطين الحاسمة )583 هـ / 1187م(

ــادة الســلطان صــلاح  ــي بقي ــن الجيــش الأيوب ــي وقعــت بي ــن الت ــاول البحــث معركــة حطي يتن
الديــن الأيوبــي )1(، وجيــش مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة، مــن أجــل إدراك أهميتهــا فــي تاريــخ 
ــردي  ــير الف ــرة التفس ــي دائ ــع ف ــددة، دون أن نق ــج المتع ــي والنتائ ــلامي – الصليب ــراع الإس الص

ــرد. ــخ وننســب كل شــيء للبطــل الف للتاري

تجدر الإشارة إلى أن مقدمات يوم 4 يوليو / تموز 1187 م وهو اليوم الذي جرت فيه وقائع تلك 
المعركة على مدى تاريخ الوجود الصليبي في المنطقة، إذ إننا نلاحظ أن المشكلات المتعددة التي 
واجهت الصليبيين مثل مشروعية الوجود ومشكلة الأمن إضافة إلى مشكلة نقص العنصر البشري، 
جميعها ظلت تلازم ذلك الكيان الغازي الدخيل إلى أن تضخمت وتحقق للمسلمين الاستفادة من جميع 

تلك الظروف لتوجيه ضربة حاسمة إلى أعدائهم )2( .

عن صلاح الدين الأيوبي أنظر : إبن شداد )ت : 632هـ / 1234م( . )2009 م(. النوادر السلطانية والمحاسن   )1(

اليوسفية، تحقيق : أحمد أيبش، ط. دار الاوائل، دمشق : سوريا، العماد الأصفهاني )ت : 597 هـ / 1201 م( . 
)1425 هـ - 2004 م(. الفتح القسي في الفتح القدسي، ط . دار المنار، القاهرة : مصر،  عوض، محمد مؤنس. 

)2008 م(  . صلاح الدين الأيوبي انكسارات وانتصارات )1193 - 1138 م(، ط. نور حوران للدراسات 

والنشر والتراث، دمشق .

عوض، محمد مؤنس، صلاح الدين الأيوبي انكسارات وانتصارات )1193 - 1138 م(، ص 71.  )2(
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هنــاك عــدة أســباب كانــت مقدمــة لمعركــة حطيــن 583 هـــ / 1187م، فقــد توفــى الملــك بلدوين 
الخامــس )1(، فــي عــام 582 هـــ / 1186 م، بعــد شــهور مــن توليتــه، فبــرزت مشــاكل الصليبييــن 
الداخليــة  بصــراع حــاد بيــن الأمــراء علــى عــرش المملكــة، وكانــت بدايتهــا بيــن ريمونــد الثالــث 
)2(، وجوســلين دي كورتنــاي،  وظــل المعارضــون لوصايــة ريمونــد الثالــث يحبكــون المؤامــرات 

ــى  ــث إل ــد الثال ــك المؤامــرات اضطــر ريمون ــه، نتيجــة لتل ــة من حتــى نجحــوا مــن ســحب الوصاي
ــاً مســاعدته ضــد أعدائــه، وأرســل إليــه فــي دمشــق،  الالتجــاء إلــى صــلاح الديــن الأيوبــي، طالب
رســولاً يعلمــه بالمؤامــرة التــي حيكــت ضــده، ويطلــب منــه العــون )3( وقــد ســر صــلاح الديــن بذلــك 
الأمــر وقــدم لــه المســاعدة فأرســل إليــه الفرســان، والمشــاة، والرمــاة، والأســلحة، ذلــك أن الانقســام 
الداخلــي فــي صفــوف الصليبيــن جــاء عظيــم الفائــدة لــه، حتــى عــده المؤرخــون المســلمون  )مــن 
أســباب نصــرة الإســلام ( )4(، كانــت هــذه أول فرصــة لصــلاح الديــن للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

لمملكــة بيــت المقــدس، فاســتغلها أحســن اســتغلال .

     تعاقبــت بعــد ذلــك الأحــداث وكلهــا كانــت فــي مصلحــة صــلاح الديــن الأيوبــي الــذي عــرف 
كيفيــة الاســتفادة منهــا والتــي مهــدت للانتصــار فــي معركــة حطيــن عــام 583 هـــ / 1187م، إذ 
أن تحالفــه مــع ريمونــد الثالــث )Raymond III(، أثــار غضــب أرنــاط  )5( أو )رينولــد شــاتيون 
أو رينالــد Renaud de Châtillon( بالفرنســية، الــذي كان فــي هدنــة مــع صــلاح الديــن، فقــام 
ــة كبيــرة،  ــة تجاري ــه مــع صــلاح الديــن فــي عــام 582 / 1186 م، حيــن أوقــف قافل بنقــض هدنت

للمزيد عن بلدوين الخامس انظر:  كامل، ياسر . )2009م(. مملكة بيت المقدس في عهد الملك بلدوين الرابع   )1(

1174 – 1185م،  رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة أسيوط، مصر.

للمزيد عن ريموند الثالث أنظر : عوض، محمد مؤنس.)2015م(. معجم أعلام عصر الحروب الصليبية في   )2(

الشرق والغرب، ط. مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ص 403، 
M.Baldwin، Raylmond III of Tripoli and The Fall of Jerusalem )1187 - 1154(، Princeton   

1936.                                                                                                                                                                                        

الفيتري، يعقوب .)1998م (.، تاريخ بيت المقدس، ترجمة، سعيد البيشاوي، ط . دار الشروق، عمان : الأردن،    )3(

ص 148.

إبن واصل  )ت : 697 هـ / 1298 هـ ( . )1377 هـ - 1957 م(. مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق:   )4(

جمال الدين الشيال، حسنين محمد ربيع، سعيد عبد الفتاح عاشور، ط. دار الكتب والوثائق القومية – المطبعة 
الأميرية، القاهرة : مصر، ج 2، ص 184 - 185.

أرناط، هو رينو دي شاتيون فارس فرنس، قدم من مقاطعة شاتيون وعرف بتعصبه ودمويته وصار أميراً على   )5(

منطقة الكرك بجنوبي الأردن.  عوض، محمد مؤنس. المرجع السابق، ص 416-418.
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ــل  ــا، فقت ــتولى عليه ــام، واس ــلاد الش ــى ب ــر إل ــن مص ــا م ــي طريقه ــرك )1(، ف ــأرض الك ــارة ب م
حراســها، وأســر بعــض الجنــد، كمــا قبــض علــى مــن فــي القافلــة مــن تجــار وعائــلات وحملهــم 

إلــى حصــن الكــرك )2(.

علــم صــلاح الديــن الأيوبــي بهــذا الاعتــداء، ولحرصــه علــى احتــرام المعاهــدة، أرســل إلــى 
أرنــاط ينكــر عليــه هــذا العمــل، ولكــن صاحــب الكــرك رفــض اســتقبال رســله، فلــم يســتطع صــلاح 
الديــن أن يكظــم غيظــه أمــام هــذا الرفــض فأقســم أن ينتقــم منــه  )3(  ونتيجــة لمــا حــدث مــن نقــض 

الهدنــة جعــل الحــرب أمــراً لا مفــر منــه.

نحــن نــرى أن تصــرف أرنــاط صاحــب الكــرك علــى ذلــك النحــو راجــع إلــى تأثــره بأحــداث 
حياتــه، فقــد كان يعانــي مــن عقــدة الأســر ســنوات طويلــة إضافــة إلــى الجشــع والرغبة فــي الانتقام، 
ويذكــر جــان كازونــوف فــي كتابــه ســيكولوجية أســير الحــرب إذ أعتبــر أن الأســر مرحلــة أليمــة 
مــن مراحــل الحيــاة لا يســتطيع فيهــا الأســير تحقيــق ذاتــه ويتجــرد مــن كل مظاهــر الحيــاة الأمــر 
الــذي يؤثــر علــى نفســية الأســير ويولــد لديــة شــعور بالكــره والانتقــام، فالإنســان الأســير كان حــراً 

فيمــا ســبق، ولا ريــب فــي أن هذيــن النوعيــن مــن الحيــاة يختلفــان عــن بعضهمــا)4(.

يــرى الدكتــور محمــد مؤنــس عــوض : )مــن المؤرخيــن مــن عمــل علــى إبــراز أمــر نهــب 
ــا إدراك  ــك علين ــع ذل ــن، وم ــي حطي ــي ف ــي أشــعلت الصــدام الحرب ــره الشــرارة الت ــة واعتب القافل
ــة كــون الأمــر  ــي حال ــوم، وف ــك الي ــل ذل ــدة لمث ــذ أعــوام عدي ــي من ــن الأيوب اســتعداد صــلاح الدي
مجــرد نهــب قافلــة إســلامية لــكان مــن الممكــن أن يــرد عليــه الســلطان الأيوبــي بنهــب قافلــة صليبية 
أخــرى وهــو أمــر تكــرر حدوثــه مــن قبــل ومــن بعــد، غيــر أن حادثــة نهــب القافلــة المذكــورة علــى 
يــد أرنــاط جــاء فــي وقــت كان الســلطان الأيوبــي قــد اســتعد تمامــاً للقيــام بحــرب التحريــر الشــاملة، 

كرك، وقال عنها ياقوت )بفتح أوله وثانيه، وكاف أخرى، كلمة عجمية : اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام   )1(

من نواحي البلقاء في جبالها بين أيله وبحر القلزم وبيت المقدس. ياقوت الحموي )ت: 626 هـ / 1228 م( . 
)1415 هـ - 1995 م( . معجم البلدان، ط : 2، دار صادر، بيروت : لبنان، ج 4، ص 453.

إبن الأثير )ت: 630 هـ / 1233 م( . )1987م (. الكامل في التاريخ، تحقيق : أبو الفداء عبد౫ಋ القاضي، ط .   )2(

دار الكتب العلمية، بيروت : لبنان، ج 10، ص 18-19.

أبو شامة )ت 655هـ / 1267م( . )1418 هـ - 1997 م( .الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية،   )3(

تحقيق: إبراهيم الزيبق، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: لبنان، ج 3، ص 274.

كازونوف، جان. )1983م(. سيكولوجية أسير الحرب، ترجمة، عدنان سبيعي وخليل شطا، ط . دار دمشق،   )4(

ص 7، ص 120.
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وقــد قــدم أرنــاط الفرصــة الذهبيــة مــن خــلال ذلــك المســوغ السياســي ومــن المفتــرض – مــن دون 
ــع  ــى توقي ــة عل ــد ورطهــم بالموافق ــن ق ــر بالصليبيي ــد المســلم الخبي ــك القائ ــة التأكــد – أن ذل إمكاني
اتفاقيــة عــام 1185م، نظــراً لصعوبــة التــزام الصليبييــن بهــا وخاصــة مــع وجــود نوعيــة متطرفــة 
لــدى الجانــب الأخيــر، ومــن ثــم نصــل إلــى فكــرة مفادهــا أن صــلاح الديــن اســتعمل مــع الغــزاة 
فــرض الســلام الــذي أدرك حتمــاً أنهــم لا يتمكنــون مــن الالتــزام بــه وكان توقيــع اتفاقيــة عــام 1185 

م بمنزلــة توقيــع وثيقــة إعــلان حــرب، وأثبتــت الأيــام صحــة ذلــك التصــور()1(.

جديــر بالذكــر، أنــه قبــل معركــة حطيــن حدثــت معركــة ســابقة مباشــرة عليهــا هــي معركــة 
عيــن الجــوز أو عيــن كريســون، بيــن الجيــش الأيوبــي وعناصــر فرســان الداويــة الصليبيــن )2(، 
وذلــك فــي عــام 1187م، وقــد حقــق المســلمون فيهــا انتصــاراً ســاحقاً علــى نحــو أكــد لنــا كفــاءة 

ــي )3(. الجيــش الأيوب

وبذلــك نجــح صــلاح الديــن الأيوبــي فــي شــق الصــف الصليبــي، وفــي المقابــل فإنــه نجــح فــي 
توحيــد الصــف الإســلامي، فأعــد الجيــوش الإســلامية فــي مصــر والجزيــرة والموصــل والشــام، 

معنويــاً، وعســكرياً، للمعركــة التــي أرادهــا فاصلــة )4(.

	حداث المعركة:

عندمــا اكتملــت اســتعدادات التجهيــز، خــرج صــلاح الديــن مــن دمشــق فــي عــام 583 هـــ / 
1187م، علــى رأس جيــش كبيــر متجهــاً نحــو الجنــوب، فوصــل إلــى رأس المــاء، إلــى الشــمال 

صلاح الدين الأيوبي انكسارات وانتصارات )1193-1138 م(، ص 79.  )1(

فرسان الهيكل أو الداوية تأسست عام 1118م، وانتهت عام 1314م، بإعدام فليب الرابع ملك فرنسا زعيمهم .   )2(

للمزيد أنظر : 
M.Barber and K. Bate ed .and Trans.the Templars، Manchester Manchester Medieval 

Sources، ed.R.Horrox and J.L Nelson، Manchester University، Manchester 
2002 .                                                                                                     

طقوش، محمد سهيل . )1418 هـ - 1997م(. تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة )661-569   )3(

هـ / 1174 - 1263م (، ط. دار النفائس، بيروت : لبنان، ص 144.

نفسه، المرجع نفسه، ص 143.  )4(
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الغربــي مــن حــوران )1(، ثــم اتجــه إلــى بصــرى )2(، ليســتقبل قافلــة الحجــاج التــي كان مــن عدادهــا 
أختــه وابنهــا، ويضمــن فــي ذات الوقــت عــدم التعــرض لهــا .

بعــد أن اطمــأن إلــى وصــول القافلــة، شــرع فــي مهاجمــة الكــرك، وعندمــا علــم أرنــاط بذلــك 
تراجــع إلــى حصنــه، وكان صــلاح الديــن قــد تــرك ابنــه الأفضــل نــور الديــن علــي فــي رأس المــاء 

ينتظــر وصــول العســاكر التــي اســتدعاها للجهــاد )3(.

نتــج عــن حركــة صــلاح الديــن باتجــاه الكــرك، أمــران مهمــان الأول هــو التمويــه علــى هدفــه 
الحقيقــي وهــو مهاجمــة مملكــة بيــت المقــدس )4(، أمــا الثانــي فتمثــل فــي إخافــة أرنــاط، ومنعــه مــن 

الذهــاب إلــى مملكــة بيــت المقــدس، لنجدتهــا )5(.

ســرح صــلاح الديــن عســاكره فــي المنطقــة، فراحــوا يعيثــون فيهــا، ثــم اتجــه إلــى الشــوبك)6( 
وفعــل فيهــا مثلمــا فعــل بالكــرك، وظــل فــي الأردن )شــهري صفــر وربيــع الأول 583 هـ / شــهري 

نيســان وأيــار 1187 م(، وكان هدفــه حصــار المنطقــة )7(

ــر  ــن عام ــهل ب ــل وس ــة والجلي ــة طبري ــى منطق ــتطلاعية عل ــة اس ــن بجول ــلاح الدي ــام ص ق
بفرســان قادهــم مظفــر الديــن كُوكُبُــري )8(، صاحــب حــران والرهــا، وحينمــا علــم مقــدم الداويــة، 
ــدي  ــي التص ــرع ف ــل، أس ــم الجلي ــتمر بإقلي ــن س ــلاح الدي ــوات ص ــأن ق ــورت ب ــراردي ريدف جي

حوران، كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة، ذات قرى كثيرة . ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 2،   )1(

ص 317.

بصرى، من أعمال دمشق، وهي قصبة حوران . المصدر نفسه، ج 1، ص 441.  )2(

العماد الأصفهاني، الفتح القسي في الفتح القدسي، ص 58-59.  )3(

للمزيد عن مملكة  بيت المقدس الصليبية أنظر :  )4(

William of Tyre، A History of deeds Done beyond E.A.Babcock and A.Krey.2 
Vols، New york 1943، J.Prawer، The Latin Kingdom of Jerusalem، European 
colonialism in The middlem   Ages، London 1897.  

برهان، دجاني و شكيل، هادية. )1994م ( . الصراع الإسلامي – الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى،   )5(

ط . مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت : لبنان ، ص 306.

الشوبك، قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة والقلزم قرب الكرك . معجم البلدان، ج 3، ص 370.  )6(

العماد الأصفهاني، الفتح القسي في الفتح القدسي، ص 59 - 60.  )7(

الملك المعظم مظفر الدين كوكبري التركماني )630-549 هـ / 1154-1233م(، صاحب إربل، ولد في قلعة   )8(

الموصل، ولي إربل بعد وفاة أبيه علي ابن بكتكين، ثم دخل الشام، واتصل بصلاح الدين . الزركلي، خير الدين 
. )1980م ( . الأعلام، ط .  دار العلم للملايين، بيروت : لبنان، ج 5، ص 237.



معركتا حط	 (583هـ / 1187م)، وأرسوف (587هـ - 1191م): دراسة مقارنة (345-318)

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3263

ــدم  ــم مق ــل وأســير، ومــن بينه ــن قتي ــن بي ــاك ســقط معظــم الصليبيي ــة )1(، وهن ــرب صفوري ــا ق له
ــانهم. ــرز فرس ــن أب ــر م ــدد كبي ــبتارية )2( وع الإس

نتــج عــن ذلــك أن دخــل ريمونــد الثالــث أميــر طرابلــس في طاعــة جــاي لوزينيــان)3(، وتجمعت 
قواتهمــا عنــد صفوريــة، فزحــف صــلاح الديــن وجيشــه علــى طبريــة فــي عــام 1187م، وتجلــت 
مهــارة صــلاح الديــن العســكرية حينمــا أراد خــوض معركــة حاســمة، يحــدد ميدانهــا فأجبــر عــدوه 
علــى المســير إلــى المــكان المرســوم، وفعــلاً عندمــا هاجــم صــلاح الديــن طبريــة، تــرك الصليبيــون 
مراكزهــم عنــد صفوريــة، وزحفــوا باتجاهــه، علــى الرغــم مــن معارضــة ريمونــد الثالــث، كونــه 
كان يــدرك خطــورة الاســتدراج، ولكــن نجــح أرنــاط صاحــب الكــرك وجيــراردي ريدفــورت مقــدم 
الداويــة فــي إقنــاع جــاي لوزينيــان بالزحــف علــى طبريــة فــي جــو حــار، وقلــة المــاء وصعوبــة 

الطريــق، وتــردد الجنــد .

ونــرى أن ذلــك كان خطــأ قاتــلاً وقــع عليهــم، فــي قطــع مســافة طويلــة وهــي 30 كــم، فــي ظــل 
ارتفــاع درجــة الحــرارة ونــدرة المياه. 

ــد  ــى بع ــن، وهــي عل ــة حطي ــي قري ــة، ف ــرب طبري ــن وجيشــه بانتظارهــم ق كان صــلاح الدي
ثلاثــة كيلومتــرات غــرب طبريــة، ينعــم هــو وجنــده بالمــاء والظــل والراحــة مــع القــوة والتصميــم 

والــروح المعنويــة العاليــة .

وصـل الصليبيـون إلى هضبة مشـرفة على سـهل حطيـن، وهم منهكون وقد اشـتد بهم العطش، 
وحـال جنـد صـلاح الديـن بيـن الصليبييـن وبيـن ميـاه بحيـرة طبريـة العذبـة، مسـتخدماً فـي ذلـك 
سـلاح التعطيـش فقضـى الصليبيـون ليلتهـم يئنون من العطـش والإنهاك )4(، وهم يسـمعون أصوات 

صفورية Sephorie، هي إحدى القرى الواقعة في اقليم الجليل، وفيها بعض بقايا صليبية، كما يوجد بها عين   )1(

تعرف بعين القسطل التي عرفت باسم عيون صفورى، وقد نزل في هذا المكان الجيش الفرنجي قبيل معركة 
حطين . للمزيد أنظر :  روحي، حسين . )1923م(. المختصر جغرافية فلسطين، ط. القدس،  الدباغ، مصطفى 

مراد. )1991م (. بلادنا فلسطين، ط. دار الهدى، فلسطين، ج 1، ص 171.

فرسان مستشفى القديس يوحنا، أو الاسبتارية، تأسست عام 1113م في القدس، شاركت في الحروب الصليبية،   )2(

وهم فرسان رودس، وفرسان مالطة فيما بعد، قضى عليهم نابليون عام 1798 م . للمزيد أنظر :
A History of deads done beyond the sea, Trans.E.A.Babcock and A.C.Krey, vol., 

New York 1943, P.80.                                                                                       

للمزيد عن جاي لوزينيان أنظر :  حبشي، حسن . )2002م( . تاريخ العالم الإسلامي، ط. الهيئة المصرية العامة   )3(

للكتاب، القاهرة : مصر، ص 150-221.

عاشور، سعيد عبد الفتاح . )1963(. الحركة الصليبية، ط :2، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص 807.  )4(
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المسـلمين فـي كل حطيـن، وقـد أكثـروا التكبيـر والتهليل طـوال ليلتهم، ومع منع من حاول التسلسـل 
ليـلاً إلـى ميـاه بحيـرة طبرية، أشـعل المسـلمون النار في الأعشـاب والأشـواك التي تكسـو الهضبة، 
ويذكـر ابـن الأثيـر )كانـت الريـح علـى  الفرنـج، فحملـت حـر النـار والدخان إليهـم، فاجتمـع عليهم 

العطـش وحـر الزمـان وحـر النار والدخـان وحر القتـال()1(.

وحينمــا أشــرقت شــمس يــوم الســبت 24 ربيــع الآخــر 583هـــ / 4 تمــوز )يوليــو( 1187م، 
ــط بهــم إحاطــة الســوار بالمعصــم،  ــل ليحي ــن اســتغل ســتار اللي ــون أن صــلاح الدي وجــد الصليبي

ــن . ــى الصليبيي ــدأ هجــوم المســلمين عل ــك ب وبذل

نتيجــة للحــر والعطــش وحالــة الإنهــاك التــي كان يعانــي منهــا الجيــش الصليبــي تعــذر عليهــم 
الصمــود طويــلاً وكان موقفهــم فــي غايــة الحــرج.

ــح  ــرب، فت ــد اله ــا أراد ريمون ــه، وحينم ــن رجال ــة م ــه قل ــس ومع ــر طرابل ــد أمي ــر ريمون ف
لــه تقــي الديــن عمــر ابــن أخــي صــلاح الديــن طريقــاً، وبعــد أن فــر التــأم الصــف )2 (، وطــارد 
المســلمون الصليبييــن، وأخــذ المســلمون صليــب الصلبــوت، علــى نحــو تــرك أثــراً ســيئاً فــي حالــة 
الغــزاة المعنويــة وقــد أيقنــوا بــأن الهزيمــة واقعــة لا محالــة، لــم يصــل القمــة إلا ملــك بيــت المقــدس 
وحولــه مئــة وخمســون مــن الفرســان، فأســرهم المســلمون وهــم يتســاقطون مــن الإنهــاك والعطــش 

والخــوف )3(.

وســيق جــاي لوزينيــان، وأرنــاط، وجيــراردي ريدفــورت، وغيرهــم مــن كبــار الصليبييــن إلــى 
خيمــة صــلاح الديــن، فاســتقبلهم اســتقبالاً حســناُ، وأجلــس جــاي لوزينيــان إلــى جانبــه وقــد أهلكــه 
ــة، أعطاهــا  ــه بقي ــرك ب ــه، وت ــج، فشــرب من ــه مــاء مثل ــاء في ــن إن ــه صــلاح الدي ــدم ل العطــش، فق
ــه  ــه ونكث ــره بجرائم ــاط يذك ــو أرن ــت نح ــن، والتف ــذ غضــب صــلاح الدي ــربها، وعندئ ــاط فش لأن
لعهــوده، وقرعــه وعــدد عليــه غدراتــه وبعدهــا أمســك صــلاح الديــن بســيفه وأطــاح برأســه موفيــاَ 
بنــذره )4(، ارتــاع جــاي لوزينيــان، ولكــن صــلاح الديــن هــدأ روعــه، وأمــر رجالــه برعايــة أمــراء 

الصليبيــن وأســراهم .

الكامل في التاريخ، ج10، ص 147.  )1(

إبن شداد، النوادر السلطانية، ص 121.  )2(

عاشور، سعيد عبد الفتاح .الحركة الصليبية، ص 808.  )3(

إبن واصل، مفرج الكروب، ج 2، ص 194.  )4(
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نتائج حطين:

نتج عن معركة حطين عدة نتائج تتمثل في الآتي :

ــد نتــج عــن حطيــن نقــص كبيــر فــي فرســان الصليبييــن،  أولاً: تدميــر الجيــش الصليبــي، فق
)فمــن شــاهد القتلــى قــال : مــا هنــاك أســير، ومــن عايــن الأســرى قــال : مــا هنــاك قتيــل()1(.

ثانيــاً : فتــح مــدن الســاحل، فالســلطان صــلاح الديــن الأيوبــي لــم يجــر وراء عواطفــه، وإنمــا 
كان يعلــم أن الســاحل هــو الرئــة التــي يتنفــس منهــا الصليبيــون، فقــد شــرع بالفتــح والتحريــر مدينــة 
ــك بأخــلاق كريمــة وتســامح عــرف صــلاح  ــوج ذل ــد ت بعــد أخــرى فتحــاً ســريعاً متواصــلاً، ولق

الديــن بهــا )2( .

بعــد انتصــار حطيــن الســبت 25 ربيــع الثانــي 583 هـــ / 4 تمــوز 1187 م، اتجه صــلاح الدين 
ــة، وحــررت  ــن إمــدادات قواعدهــم البحري ــى عــكا والمــدن الســاحلية ليحــرم الصليبيي ــي إل الأيوب
عــكا صلحــاً، وحــررت الناصــرة وقيســارية وحيفــا وصفوريــة وشــقيف والعفولــة والطــور ويافــا 
ــن  ــت جبري ــداروم وغــزة والنطــرون وبي ــا وال ــة ويبن ــروت والرمل ــدا وبي ــد وصي ــن وصرفن وتبني
وعســقلان ولــم يبــق أمــام صــلاح الديــن داخــل فلســطين إلا بيــت المقــدس، فاتجــه إليهــا، وتصــرف 
تصرفــاً كريمــاً حينمــا ســمح بخــروج النســاء والأطفــال مــن المدينــة آمنيــن تحــت حراســة جنــده، 
وفــي يــوم الجمعــة 27 رجــب 583 هـــ / 12 تشــرين الأول )أكتوبــر( 1187م، دخــل صــلاح الديــن 
القــدس فــي ليلــة الإســراء والمعــراج، ولــم يهــدم كنيســة، وأمــا اليتامــى والشــيوخ والأرامــل مــن 

الصليبيــن فقــد منحهــم صــلاح الديــن مســاعدات ماليــة مــن مالــه الخــاص )3(.

هنــاك عــدة أســباب كانــت وراء نجــاح الجيــش الأيوبــي فــي الاســتيلاء علــى تلــك المــدن خــلال 
ــوة  ــف الق ــاك ضع ــن، هن ــة للأيوبيي ــاءة الحربي ــب الكف ــى جان ــبياً، فإل ــدودة نس ــة مح ــة زمني مرحل
البشــرية الصليبيــة المدافعــة عنهــا نظــراً لاشــتراك أكبــر عــدد منهــم فــي أحــداث معركــة حطيــن، 
كمــا لا نغفــل عنصــراً فعــالاً آخــر إذ أن الجانــب الأخلاقــي الــذي عــرف عــن الســلطان الأيوبــي، 
وإدراك الصليبييــن أنــه لا يتراجــع عــن أي وعــد قطعــه علــى نفســه حتــى لأعدائــه، جعــل البعــض 
يفضــل الاستســلام عــن الاســتمرار فــي المقاومــة ومــا تعنيــه مــن ويــلات الحصــار وخاصــة أن 

أبو شامة، الروضتين، ج 2، ص 78.  )1(

عاشور، سعيد عبد الفتاح. المرجع السابق، ص 811.  )2(

أبو خليل، شوقي . )2005م(. حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، ط. دار الفكر، دمشق، ص 86.  )3(
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ــل )1(،  ــن قب ــات م ــك العملي ــل تل ــي مث ــة ف ــة عريض ــرة حربي ــق خب ــد حق ــي كان ق ــش الأيوب الجي
ــلمين  ــوس المس ــي نف ــعل ف ــن أش ــة حطي ــي معرك ــباب، أن الانتصــار ف ــك الأس ــى تل ــة إل بالإضاف
ــدر مــن  ــر ق ــة نحــو إســقاط أكب ــة قوي ــم رغب ــة وتملكته ــم المعنوي حماســاً شــديداً فارتفعــت روحه

الأمــلاك الإســلامية .

ذلــك كان عــرض بإيجــاز عــن معركــة حطيــن والأحــداث التــي صاحبتهــا وصــولاً إلــى أهــم 
النتائــج التــي أســفرت عنهــا .

معركة 	رسوف )587هـ -  1191م(:

نتنــاول بالدراســة معركــة أرســوف التــي جــرت بيــن الجيــش الأيوبــي بقيــادة الســلطان الناصــر 
ــي عــام  ــزي ريتشــارد الأول ف ــك الإنجلي ــادة المل ــي بقي ــش الصليب ــي، والجي ــن الأيوب صــلاح الدي

)587هـــ / 1191م(  .

ــام  ــم تحــظ بالاهتم ــا ل ــة معركــة أرســوف، فإنه ــى الرغــم مــن أهمي ــه عل ــر بالذكــر، أن الجدي
الجديــر بهــا مــن جانــب الباحثيــن فــي دراســة عربيــة مســتقلة باســتثناء دراســتها ضمــن أحــداث 
الحملــة الصليبيــة الثالثــة ومــن ثــم دعــت الحاجــة لدراســتها مــن خــلال الاعتمــاد علــى المصــادر 

ــة المعاصــرة . ــة والمصــادر الصليبي التاريخي

مـن المعـروف أن المسـلمين بقيـادة الناصـر صـلاح الديـن الأيوبـي تمكنـوا من تحقيـق انتصار 
حاسـم علـى الصليبييـن فـي معركـة حطيـن فـي عـام )583هــ / 1187م(، مثلمـا أوضحنا مـن قبل، 
وكان رد الفعـل  الأوروبـي هـو مقـدم الحملـة الصليبيـة الثالثـة  )2( بقيـادة فردريـك بارباروسـا )3( 
Frederick( Barbarossa( إمبراطـور ألمانيـا )585-619هــ / 1189-1199م(  الـذي غـرق 

عوض، محمد مؤنس . صلاح الدين الأيوبي انكسارات وانتصارات )1193-1138 م(، ص 83-84.  )1(

للمزيد أنظر : سلامة، جلال حسني. )1998م( . عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة، ط . دار الفاروق، نابلس:   )2(

فلسطين .

للمزيد عن فردريك بارباروسا أنظر :  )3(

Otto of St.Blasion, The Third Crusade 1187 - 1190, From The Chronicle of Otto of 
St.Blasion, O.Thatcher, Source Book of Medieval History, New York 1902, 
PP. 529 - 535.                                          
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وهو في طريقه إلى بلاد الشـام )1(، ثم هناك ريتشـارد الأول )Richard I(  )2  الملقب بقلب الأسـد 
 Philip (، ملـك إنجلتـرا  )585-619هــ / 1189-1199م (، )وفيليـب أغسـطسHeat of Lion
Augustus( ملـك فرنسـا )575-619هــ / 1180-1223م(، وقـد تمكـن الصليبيـون مـن اسـتعادة 
مدينـة عـكا السـاحلية فـي عـام 587 هــ / 1191م وانتزاعهـا من قبضـة المسـلمين  )3(، وأن الصدام 
الحربـي بيـن الطرفيـن فـي أرسـوف قـد حـدث فـي أعقـاب سـقوط عكا فـي قبضـة الصليبييـن وكان 

هدفهـم مـن وراء ذلـك تكويـن قاعـدة توفـر لهـم إمكانيـة مهاجمة بيـت المقدس.

فــي غمــرة تلــك الأحــداث التاريخيــة، وقعــت أحــداث معركــة أرســوف Arsuf)4(، فــي عــام 
587هـــ / 1191 م، وســميت أرســوف فــي المصــادر الجغرافيــة الأوربيــة فــي القــرن الثانــي عشــر 

 ،Azotus أو أزوتــس ،Atsuph الميــلادي / الســادس الهجــري بعــدة أشــكال، فهــي أحيانــاً أتســوف
.)5( Tarsuf أو تارســوف Arsur أو أرســور

	حداث المعركة:

وضــع ريتشــارد قلــب الأســد خطــة تقضــي باســترداد المــدن الواقعــة علــى شــاطئ فلســطين 
مــن عــكا حتــى عســقلان، قبــل أن يتوجــه إلــى الداخــل ليســترد بيــت المقــدس، فغــادر عــكا يــوم 
الخميــس فــي )29 رجــب 578هـــ / 22 آب 1191 م ( علــى رأس الجيــش الصليبــي متخــذاً الطريق 
الســاحلي؛ ليلقــى جناحــه الأيمــن الحمايــة والتمويــن مــن الأســطول الصليبــي، ولــم تكــن الظــروف 
ســهلة، فقــد عانــى الصليبيــون مــن خــراب المــدن والقــرى التــي مــروا بهــا، ومضايقــة المســلمين 
ــوا  لهــم )6(، وتمــت مهاجمتهــم بالســهام علــى نحــو وصــف بأنــه )مــا كان يحجــب الشــمس(، وقتل

غرق في نهر كيدنس Cydnus من أنهار كيليكيا Cilicia في آسيا الصغرى Asia Minor في 10 يوليو عام   )1(

                                                                                                                      .Otto of St.Blasion، p.535  :1190م / 5 جمادي الأولى 586هـ . للمزيد أنظر

ريتشارد قلب الأسد، هو ملك إنجترا خلال الأعوام من 1189م إلى 1199م وهو أحد قادة ثلاثة للحملة الصليبية   )2(

الثالثة )1192-1189م(.  عوض، محمد مؤنس .معجم أعلام عصر الحروب الصليبية، ص 414.

إبن شداد، النوادر السلطانية، ص 171 .  )3(

إحدى  أن  المنطقة  يذكر عن طبوغرافية  ومما  ويافا،  قيسارية  بين  الشام  بحر  ساحل  على  مدينة  )أرسوف،    )4(

الغابات الكثيفة الأشجار وجدت عند أرسوف وقد توافرت هناك فوق عدد من التلال، وكذلك هناك عدة أنهار في 
المنطقة بين قيسارية وأرسوف  . معجم البلدان، ج 1، ص 151، عوض، محمد مؤنس .)1197م(. في الصراع 
الإسلامي معركة أرسوف 587 هـ / 1191م، ط. عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، القاهرة، ص 

.7

نفسه، المرجع السابق، ص 7.  )5(

إبن شداد، النوادر السلطانية، ص 263.  )6(
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وجرحــوا مــن أعدائهــم عــدداً كبيــراً)1(.

الواقــع أن صــلاح الديــن لــم يشــأ أن يــدع الجيــش الصليبــي يزحــف بســلام، وكان يخشــى أن 
يتحــرك ريتشــارد قلــب الأســد نحــو عســقلان ليحتلهــا ويتخــذ منهــا قاعــدة يقطــع بواســطتها طريــق 
ــة  ــك المدين ــة، إذ أن تل ــوة الضارب ــده بالق ــي تم ــر الت ــدس ومص ــت المق ــن بي ــه وبي ــال بين الاتص
ــن  ــث يمكــن للصليبي ــدس حي ــت المق ــا مــن بي ــرة مــن خــلال قربه ــة اســتراتيجية كبي ــت أهمي احتل
شــن هجماتهــم نحــو المدينــة المقدســة مــن عســقلان، وكذلــك لا نغفــل ناحيــة أخــرى، وهــي رغبــة 
المســلمين فــي الثــأر لإخوانهــم الذيــن ســقطوا مــن أفــراد حاميــة عــكا والذيــن أمــر ريتشــارد بضرب 
أعناقهــم جميعــاً وخاصــة أن الفــارق الزمنــي كان قصيــراً بيــن معركــة عــكا، ومعركــة أرســوف)2(. 

ــا التــي أخلتهــا حاميتهــا الإســلامية، اســتأنفوا زحفهــم  بعــد أن اســتولى الصليبيــون علــى حيف
نحــو قيســارية، ولمــا اقتربــوا منهــا  كان الاشــتباك بيــن الجيشــين  وشــيك الوقــوع، تمتــع المســلمون 
بميــزة حريــة الحركــة فــي الوقــت الــذي حصــر الصليبيــون أنفســهم بينهــم وبيــن البحــر)3(، وحــاول 
صــلاح الديــن اســتدراج الصليبيــن إلــى الداخــل  حتــى ينحرفــوا عــن خــط ســيرهم بمحاذاة الســاحل، 
فيفقــدوا ميــزة دعــم الأســطول، كمــا ســبق وفعــل فــي معركــة حطيــن فــي عــام )583هـــ / 1187م( 
فــي إجبــار عــدوه علــى المســير إلــى المــكان المرســوم مســتغلاً فــي ذلــك خبرتــه العســكرية، إلا أن 
ريتشــارد قلــب الأســد، الــذي اتصــف بالبراعــة القتاليــة، لــم يقــع فــي فــخ صــلاح الديــن، وحافــظ 
ــتفزازات  ــاقوا وراء الاس ــام، وألا ينس ــى النظ ــاظ عل ــى الحف ــه إل ــا رجال ــيره، ودع ــط س ــى خ عل

الإســلامية )4(.

ترجــع الأســباب الكامنــة مــن وراء مثــل ذلــك الموقــف مــن جانــب الملــك الإنجليــزي، الرغبــة 
فــي امتصــاص فعاليــات الهجــوم الأيوبــي إلــى أن يصــاب الجنــد الأيوبييــن بالإجهــاد وعندئــذ يتــم 
ــم  ــن خــلال مواجهته ــن م ــذرة للصليبيي ــة الح ــي كاســح، وأيضــاً الطبيع ــم بهجــوم صليب مواجهته

الحربيــة مــع المســلمين )5(.

إبن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 9، ص 215.  )1(

عوض، محمد مؤنس .في الصراع الإسلامي معركة أرسوف 587 هـ / 1191م، ص 10.  )2(

)3( Stevenson, W. The Crusaders in the East :Cambridge، 1907: P . 276.

)4( Oman, C.W.C . A History  of the Art of war in the Middle Ages, London، 1924, P. 30
9.                                

عوض، محمد مؤنس .في الصراع الإسلامي معركة أرسوف 587 هـ / 1191م، ص 25.  )5(
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     اســتولى الصليبيــون علــى قيســارية بعــد أن خربهــا المســلمون ولــم يســتفيدوا منهــا 
ــا،  ــاه غابته ــوا باتج ــوا مشــارف أرســوف، وتحرك ــى بلغ ــم حت ــوا زحفه ــم واصل ــال، ث ــزاد أو م ب
وقــرر صــلاح الديــن الــذي ســبق العــدو إلــى الغابــة، أن يصطــدم بــه فــي هــذا المــكان، فعبــأ قواتــه 
ــم ريتشــارد قلــب الأســد بخطتــه تصــرف علــى محوريــن، الأول  اســتعداداً للمواجهــة، وحيــن عل
أرســل بطلــب نجــدة صليبيــة مــن عــكا، والثانــي حــاول تســوية القضايــا مــع صــلاح الديــن بالطــرق 

ــلمية  )1( . الس

مــن الممكــن تعليــل ســبب الإقــدام علــى التفــاوض مــع المســلمين مــن جانــب الصليبيــن علــى 
اعتبــار الرغبــة فــي كســب الوقــت وإعــادة تنظيــم قواتهــم .

الواضــح أن صــلاح الديــن أيضــاً أراد أن يكســب الوقــت حتــى تصــل قــوات التركمــان 
التــي كان قــد طلبهــا، فتظاهــر بقبــول مبــدأ التفــاوض، وأنــاب عنــه أخــاه العــادل )2( الــذي اجتمــع 
بريتشــارد قلــب الأســد، لكــن المفاوضــات تعثــرت بســبب تصلــب ريتشــارد فــي موقفــه، إذ أصــر 
علــى أن يتنــازل المســلمون عــن الأماكــن التــي فتحوهــا فــي مملكــة بيــت المقــدس، فبــادر العــادل 

ــال )3(. ــم يبقــى أمــام الطرفيــن ســوى القت علــى الفــور، إلــى قطــع المفاوضــات، ول

الجديــر بالذكــر، أن ذلــك الاجتمــاع بيــن الجانبيــن قــد وقــع فــي 12 شــعبان 586 هـ / 5 ســبتمبر 
1191م)4(، أي قبــل خــوض غمــار معركــة أرســوف بيوميــن فقــط، وقــد مثــل آخــر فرصــة ممكنــة 

مــن أجــل التوصــل إلــى حــل ســلمي بيــن الجانبيــن .

وصلــت، فــي هــذه الأثنــاء، نجــدات عســكرية إلــى كل مــن الطرفيــن، وبــدأت المعركــة فــي 
ــان  ــاط الفرس ــام 1191م (، أح ــبتمبر ع ــام 578هـــ / 7 س ــعبان  ع ــبت )14 ش ــوم الس ــى ي ضح
المســلمون فــي بدايتهــا بالصليبيــن وأوشــكوا أن يقضــوا عليهــم، لكــن ريتشــارد قلــب الأســد ثبــت 
فــي القتــال، وأعــاد تنظيــم صفــوف قواتــه بســرعة، فمــال ميــزان المعركــة إلــى صالحــه، ولــم تلبــث 

طقوش، محمد سهيل. تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة، ص 190.  )1(

الملك العادل، السلطان الكبير الملك العادل سيف الدين أبو الملوك كان أصغر من أخيه صلاح الدين بعامين،   )2(

نشأ في خدمة الملك نور الدين، ثم شهد المغازي مع أخيه وكان ذا عقل ودهاء وشجاعة. الذهبي  )ت : 748 
هـ / 1348 م (، نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء، تحقيق : محمد حسن عقيل موسى، ط. دار الأندلس 

الخضراء، جده : المملكة العربية السعودية، ب. ت، ص 1538.

إبن شداد، النوادر السلطانية، ص 273 – 275.  )3(

المصرية،  النهضة  مكتبة   . الصليبي، ط  العدوان  والسلام زمن  الحرب   . )1961م(  نظير حسان.  سعداوي،   )4(

القاهرة، ص 36-37.
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صفــوف المســلمين أن تداعــت، فتفرقــوا ولاذوا بالفــرار، وحــاول صــلاح الديــن فــي هــذا الموقــف 
الحــرج أن يمنــع رجالــه مــن الفــرار، واســتطاع أن يجمــع حولــه بعــض الرجــال، وهــو ينــوي شــن 
هجــوم مضــاد، لكــن المحاولــة فشــلت، ولــم يحــل المســاء حتــى أضحــى للجيــش الصليبــي الســيطرة 

علــى ســاحة القتــال، واســتأنف ســيره نحــو الجنــوب )1(.

ــي  ــى وه ــة الأول ــلاث مراحــل، المرحل ــى ث ــي أرســوف إل ــي ف ــيم الصــدام الحرب ــن تقس يمك
ــاع،  ــب الدف ــذوا جان ــن اتخ ــن الذي ــائر بالصليبي ــه الخس ــي، وإلحاق ــوم الأيوب ــوق الهج ــة بتف خاص
أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي الهجــوم الصليبــي المفاجــئ، والتحــول مــن الدفــاع إلــى الهجــوم، وفــي 
ــة  ــة أرســوف، ومحاول ــى غاب ــي إل ــب الجيــش الأيوب ــا الانســحاب مــن جان ــة وجدن ــة الثالث المرحل
القيــادة الأيوبيــة تــدارك الموقــف والصمــود فــي وجــه الصليبيــن قــدر المســتطاع، ومــن الملاحــظ 

ــا )2(. ــة ولا انفصــال بينه ــة ومتعاقب ــت متواصل ــلاث كان أن المراحــل الث

نتائج المعركة:

نتج عن معركة أرسوف عدة نتائج تتمثل في الآتي:

ــاة  ــل مواس ــم يقب ــث ل ــراً بحي ــن كبي ــلاح الدي ــزن ص ــي، كان ح ــش الأيوب ــة الجي أولاً- هزيم
قاضــي عســكره ومؤرخــه ابــن شــداد، وذلــك بســبب مقتــل بعــض أمرائــه وكثيــر مــن جنــده )3(، 
وقــد عبــر ابــن شــداد عــن شــعور صــلاح الديــن بأنــه )كان فــي قلبــه مــن الوقعــة أمــر لا يعلمــه إلا 

ــب( )4(. ــح القل ــح الجســد وجري ــاس مــن جري ــى والن ౫ಋ تعال

ــاً : تعــد معركــة أرســوف أول معركــة مكشــوفة جــرت بيــن المســلمين والصليبييــن منــذ  ثاني
معركــة حطيــن .

ثالثــاً : لــم يســتثمر الصليبيــون انتصارهــم بمطــاردة المســلمين فــي غابــة أرســوف وهــذا دليــل 
علــى أن انتصارهــم لــم يكــن حاســماً.

إبن شداد، النوادر السلطانية، ص 275 – 277، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 10، ص 98 - 99.  )1(

عوض، محمد مؤنس .في الصراع الإسلامي معركة أرسوف 587 هـ / 1191م، ص 22.  )2(

إبن شداد، المصدر السابق، ص 277 .  )3(

المصدر نفسه، ص 278.  )4(
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ــي  ــتمر ف ــذي اس ــن وال ــلاح الدي ــادة ص ــذي ق ــلامي ال ــد الإس ــة أن الم ــت المعرك ــاً- أثبت رابع
ــة  ــد معرك ــول بع ــدأ يتح ــام )565 هـــ / 1170 م(، ب ــذ ع ــام من ــلاد الش ــي ب ــلمين ف ــح المس صال

أرســوف، ولمــدة ســتين عامــاً، لصالــح الصليبيــن  )1(.

أراد صــلاح الديــن الأيوبــي بعــد المعركــة، أن يركــز جهــوده فــي الدفــاع عــن عســقلان؛ إذ 
خشــي أن يتحــرك ريتشــارد قلــب الأســد إليهــا ويتخذهــا قاعــدة تقطــع طريــق اتصالــه مــع مصــر، 
ــي  ــه أمــراؤه ف ــا يفعــل، فخالف ــه، واستشــارهم فيم ــس حرب ــا مجل ــد فيه ــة، وعق فتوجــه نحــو الرمل
الــرأي وقالــوا لــه : )إن أردت حفظهــا فادخــل أنــت معنــا أو بعــض أولادك الكبــار، وإلا فمــا يدخلهــا 

منــا أحــد لئــلا يصيبنــا مــا أصــاب أهــل عــكا( )2(.

لا ريــب بــأن هــذا التفكيــر الــذي ســيطر علــى بعــض الأمــراء يــدل علــى مــدى خشــيتهم مــن 
قــوة الصليبييــن، ومــن ثــم يعكــس الوضــع النفســي الــذي باتــوا يعيشــون فيــه؛ لذلــك اضطــر إلــى 
ــت  ــة وبخاصــة بي ــن المناطــق الداخلي ــاع ع ــوده للدف ــه جه ــقلان ليوج ــرك عس ــه، وت ــر خطت تغيي
المقــدس )3(، غيــر أنــه لا يمكــن تــرك عســقلان ليحتلهــا الصليبيــون وهــي عامــرة، فيســتغلونها فــي 
الاســتيلاء علــى بيــت المقــدس وفــي قطــع طريــق مصــر، لذلــك أســرع إلــى تخريبهــا وســط بــكاء 

النــاس أســفاً وغمــاً لخرابهــا )4(.

بالنســبة للصليبييــن، فنجــد أن معركــة أرســوف عــدت بمثابــة الانتصــار الثانــي الــذي حققتــه 
الحملــة الصليبيــة الثالثــة، بعدمــا انتزعــت عــكا مــن أيــدي المســلمين، وأدت إلــى رفــع معنويــات 
الصليبيــن إلــى درجــة كبيــرة، أمــا القيــادة الصليبيــة ممثلــة فــي ريتشــارد الأول، فقــد تألــق نجمــة 

بصــورة كبيــرة وبلغــت شــهرته ذروتهــا )5( .

ــراع  ــارك الص ــدى مع ــا إح ــوف 587 هـــ / 1191 م، باعتباره ــة أرس ــرض لمعرك ــك ع ذل
الإســلامي الصليبــي . 

)1( Grousset, R.Histoires de Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem، Paris, 1924, 
III, P.71.

إبن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 10، ص 100.  )2(

حسين، محسن محمد . )1986م(. الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين، ط . مؤسسة الرسالة، بيروت : لبنان،   )3(

ص 477.

إبن شداد، النوادر السلطانية، ص 280 – 283.  )4(

عوض، محمد مؤنس . في الصراع الإسلامي معركة أرسوف 587 هـ / 1191م، ص 22.  )5(
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دراســة مقارنــة بيــن معركــة حطيــن فــي عــام )583 هـــ / 1187م( ومعركــة أرســوف فــي عام 
)587 هـ / 1191 م(.

  يحسن بنا أن نعمق دراستنا لمعركة حطين ومعركة أرسوف من خلال اتباع المنهج المقارن، 
المقارنة  ويدعم مشروعية  فلسطين،  أرض  على  الأيوبي  الجيش  غمارها  المعركتين خاض  فكلا 

وجود عدة جوانب اتفاق واختلاف بينهما، كما أن الفارق الزمني بينهما متقارب.

مــن الملاحــظ أن معركــة حطيــن تتفــق مــع معركــة أرســوف فــي بعــض الزوايــا، وتختلــف 
عنهــا فــي البعــض الآخــر .

فمــن مظاهــر الاتفــاق بينهمــا، أن كلتيهمــا جــرت علــى أرض فلســطين وحملــت أســماء مــدن 
فــي فلســطين )حطيــن( و )أرســوف (، كمــا أن كلتاهمــا كانــت تحــت قيــادة الســلطان صــلاح الديــن 

الأيوبــي، وقــد جــرت فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن 6 هـــ / 12 م .

	ما جوانب الاختلاف، فهي متعد	ة :

أولاً- زمــن المعركــة، فبالنســبة لزمــن المعركــة حطيــن حدثــت فــي عــام )583 هـــ / 1187م(  
أمــا معركــة أرســوف فــي عــام )587 هـــ / 1191 م(.  

ثانيــاً- أطــراف المعركــة، فالملاحــظ أن القــوات الصليبيــة فــي معركــة حطيــن كانــت متمثلــة 
فــي إمكانيــات الصليبييــن المحلييــن، بينمــا فــي معركــة أرســوف كانــت تدعــم صليبــي الشــام قــوات 

أوربيــة فــي صــورة عناصــر الفرنســيين والإنجليــز ممــن خدمــوا خــلال الحملــة الصليبيــة الثالثــة

ثالثــاً- النطــاق الجغرافــي للمعركــة، بالإضافــة إلــى ان حطيــن كانــت فــي الجليــل الأعلــى، بينما 
أرســوف كانــت علــى الســاحل، فــي حطيــن لــم يكــن هنــاك نطــاق غابــي خــلاف أرســوف التــي كان 

يوجــد بهــا نطــاق غابــي ســاعد المســلمين فــي الاختبــاء بــه.

رابعــاً- نتيجــة المعركــة، كانــت نتيجــة معركــة حطيــن انتصــار صــلاح الديــن علــى الصليبيين، 
و مــن بيــن الأســباب التــي كانــت وراء انتصــار المســلمين، تراجــع مملكــة بيــت المقــدس الصليبيــة 
تراجعــاً مطــرداً بــدءاً بجهــاد عمــاد الديــن زنكــي وابنــه نــور الديــن محمــود، وصــولاً إلــى صــلاح 
الديــن الــذي قــام بــدور مهــم، إعــداد المســلمين النفســي والمــادي، قــدرة صــلاح الديــن علــى شــق 
الصــف الصليبــي والتحالــف مــع أحــد كبــار رجــال الصليبييــن فــي بلاد الشــام، وهــو ريمونــد الثالث 
صاحــب طرابلــس، اســتعمال صــلاح الديــن الخطــط العســكرية الجيــدة، وتنفيــذ سياســة حكيمــة، فقد 
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أحســن اختيــار أرض المعركــة، وحــدد زمــان وقوعهــا مســتخدماً فــي ذلــك ســلاح التعطيــش دليــل 
علــى  خبرتــه العســكرية، والــذي كان أحــد الأســباب البــارزة فــي هزيمــة الصليبيــون، فالإضافــة 
إلــى ســلاح التعطيــش جــرت المعركــة فــي يوليــو حيــث تكــون درجــات الحــرارة عاليــة فقــد اجتمــع 
علــى الجيــش الصليبــي حــر يوليــو والعطــش ممــا تســبب فــي إنهــاك الجيــش الصليبــي، بالإضافــة 
إلــى أنــه خيــم بعســكره علــى طبريــة، فنعــم بالمــاء والظــل، وبذلــك حــال دون الصليبييــن والمــاء، 
مشــاركة صــلاح الديــن بنفســه فــي المعركــة، إذ أن وجــوده وســط عســكره فــي ســاحة المعركــة كان 
مــن العوامــل المهمــة التــي دفعتهــم إلــى الاســتماتة فــي القتــال، انعكســت عبقريــة   صــلاح الديــن 
ــار  ــت أخب ــث كان ــن بحي ــة ضمــن صفــوف الصليبيي ــرات متين ــي إيجــاد شــبكة اتصــالات ومخاب ف
تحركاتهــم تصــل إليــه بســرعة )1(، إلــى جانــب أســباب انتصــار المســلمين هنــاك أســباب أدت إلــى 
هزيمــة الصليبييــن، منهــا انحطــاط روح أفرادهــم المعنويــة بعــد الانقســام فــي الــرأي بيــن القــادة، 
ــه  ــغ طول ــذي بل ــق، ال ــة الطري ــه، صعوب ــن معــارض ل ــد للزحــف وبي ــن مؤي ــن بي فســاروا مكرهي
ســتة عشــر ميــلاً، تعرضهــم لهجمــات المســلمين الخاطفــة، جميــع هــذه الأســباب مجتمعــة أدت إلــى 

انتصــار الجيــش الأيوبــي علــى الصليبييــن )2( .

ــك  ــي وذل ــش الأيوب ــى الجي ــن عل ــت انتصــار الصليبيي ــد كان ــة أرســوف فق ــا نتيجــة معرك أم
ــلمين،  ــة بالمس ــاق الهزيم ــي إلح ــن ف ــاح الصليبيي ــى نج ــة أدت إل ــل مهم ــى عــدت عوام ــع إل راج
ــارد  ــا، إذ أن ريتش ــة ذاته ــادة الصليبي ــة القي ــف، نوعي ــل الخري ــي فص ــبتمبر أي ف ــي س ــرت ف ج
ــق  ــي الطري ــير ف ــو الس ــه نح ــن اتجاه ــك م ــى ذل ــة، ولا أدل عل ــة واضح ــارات حربي ــع بمه تمت
الرومانــي Via Romana القديــم المــوازي لســاحل البحــر المتوســط  علــى نحــو لــم تتوقعــه القيــادة 
الأيوبيــة ذاتهــا، ثــم خطتــه فــي امتصــاص الموجــه الأولــى مــن الهجــوم الأيوبــي إلــى أن تضعــف 
ــك  ــي، وكذل ــى الأســلوب الهجوم ــن الأســلوب الدفاعــي إل ــة والتحــول م ــادر بالمواجه ــذ يب وعندئ
لا نغفــل فعاليــات الأســطول الصليبــي الــذي عمــل علــى تقديــم المســاعدات الحربيــة فــي صــورة 
ــب الأيمــن  ــن الجان ــى تأمي ــه عمــل عل ــل خــوض المعركــة، كمــا أن الرجــال والمــؤن اللازمــة قبي
ــة خاصــة عناصــر  ــاءة عالي ــى كف ــة عل ــى وجــود عناصــر حربي ــة إل ــي، بالإضاف ــش الصليب للجي
ــي  ــش الأيوب ــى عجــز الجي ــي أدت إل ــل الت ــا العوام ــة، أم ــان الفرســان كالإســبتارية والداوي الرهب
عــن تحقيــق الانتصــار، فهنــاك مثــلاً غيــاب فعاليــات الأســطول الأيوبــي، الأمــر الــذي كان لــه أثــر 
فــي إضعــاف قــوة المســلمين، بالإضافــة إلــى أن الجيــش الأيوبــي خــرج مجهــداً مــن معركــة عــكا 

طقوش، محمد سهيل .تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة، ص  153.  )1(

نفسه، المرجع نفسه، ص 149.  )2(
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ــرة  ــود م ــاً إلا لتع ــف تقريب ــم تتوق ــة ول ــارك طاحن ــي خــاض مع ــش الأيوب ــى أن الجي ــة إل بالإضاف
ــه للصليبيــن ممــا تســبب فــي إجهــاده )1(. أخــرى فــي مواجهت

خامســاً- رد الفعــل الأوربــي، وقــد تمثــل رد الفعــل الغربــي الأوربــي الــذي أصيــب بالذعــر 
لفقــد بيــت المقــدس فــي معركــة حطيــن، ومــا تــلاه مــن احتــلال كثيــر مــن القــلاع ومــدن الســاحل، 
ــة  )2( والتــي فشــلت  ــة الثالث ــة الصليبي ــدة هــي الحمل ــة جدي ــة صليبي تمثــل رد الفعــل هــذا فــي حمل
فــي تحقيــق هدفهــا الرئيســي وهــو اســترداد بيــت المقــدس، أمــا بالنســبة لــرد الفعــل الإســلامي عــن 

الهزيمــة فــي معركــة أرســوف تمثــل فــي معركــة يافــا 588هـــ / 1192م.

سادساً- معركة حطين كانت حاسمة ومعركة أرسوف غير حاسمة، لا شك في أن معركة حطين 
كانت حاسمة والدليل على ذلك أن معركة حطين أعظم من مجرد كارثة عسكرية، حلت بالصليبين، 
لقد كانت في حقيقة أمرها بشيراً بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركة استعمارية شهدها 
باتجاه الشرق الأدنى  المد الصليبي  تراجع عنده  )3(، كما شكلت حداً  العالم في العصور الوسطى 
الاضمحلال  من  عقود  تسعة  زهاء  المعركة  أنهت  المنطقة،  في  الصليبي  للوجود  النهاية  وبداية 
والتدهور والتشرذم في المنطقة الإسلامية، توج النصر في حطين مسيرة صلاح الدين، ووضعه 
في صفوف كبار المجاهدين والقادة والحكام المسلمين، كما أعاد الثقة بالنفس والكرامة التي كانوا 
قد فقدوها بعد وفاة نور الدين محمود، كان لانتصار صلاح الدين في حطين صدى بالغاً في نفوس 
المسلمين بعامة وأهالي دمشق بخاصة، لأن دمشق كانت آنذاك مركز أعماله ومقره وفيها قضاته 
وكتابه، من بينهم  المؤرخ ابن شداد، كانت معركة حطين، معركة تحرير فلسطين لأنها هي التي 
فتحت طريق النصر إلى بيت المقدس وباقي فلسطين )4(، وقد وصف ابن واصل هذه المعركة بقوله 
: )كانت وقعة حطين مفتاح الفتوح الإسلامية، وبها تيسر فتح بيت المقدس( )5(، غدا لاسم صلاح 
لما  نظراً  والإجلال،  بالإعجاب  الممزوجة  الصليبين  قلوب  في  الرهبة  من  الانتصار،  بعد  الدين 
اتصفت به فتوحاته من النبل والشهامة والمروة، كما كان لتسامحه معهم وحسن معاملته لأسراهم 
أثر كبير في استسلام العديد من المدن والحصون، فقد نتج عن معركة حطين أسر الملك الصليبي 
وكبار الأمراء وهذا دليل على كونها حاسمة وهذا مالم يحدث في معركة أرسوف فلم يكن هناك أسر 

عوض، محمد مؤنس . في الصراع الإسلامي معركة أرسوف 587 هـ / 1191م، ص 37-35.  )1(

علي، وفاء محمد . )1407هـ( . قيام الدولة الأيوبية في مصر والشام، ط . دار الفكر العربي، القاهرة، ص 116.  )2(

عاشور، سعيد عبد الفتاح .ج 2، 810 - 811.  )3(

طقوش، محمد سهيل . تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة، ص  154.  )4(

مفرج الكروب، ج 2، ص 188.  )5(
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للملوك الأيوبيين، بعد انتصار حطين شرع صلاح الدين بفتح سائر المدن والقلاع الصليبية واحدة 
بعد أخرى، فتحاً سريعاً متواصلاً، تسببت معركة حطين في نقص ملموس في الفرسان المحاربين 
الصليبيين، سبق للنصارى في الشرق أن تعرضوا للكوارث، إذ حدث من قبل قتل بعض أمرائهم 
كما وقع ملوكهم وأمراؤهم في الأسر، على حين جرت في قرون حطين إبادة أضخم جيش حشدته 

المملكة، وضاع صليب الصلبوت )1(.

أن  حاسمة،  تكن  لم  أنها  على  فالدليل  حاسمة،  تكن  فلم  أرسوف  بمعركة  يتعلق  ما  في  أما 
الصليبيين أنفسهم بعد أن لجأ المسلمون إلى غابة أرسوف لم يتبعوهم وخشوا أن يكون هناك كمين 
بفعالياته  يحتفظ  المعركة ظل  أحداث  بعد  الأيوبي  الجيش  أن  نجد  وكذلك  الاتجاه،  ذلك  وراء  من 
الحربية، وقدراته على الأخذ بزمام المبادرة، وفي حالة القول بحسمها لأمر الصراع بين المسلمين 
والصليبيين حينذاك لما وجدنا ذلك هو وضع الجيش الأيوبي من بعد أحداثها، بالإضافة على ذلك، 
أن منطقة أرسوف ذاتها حيث البحر  المتوسط والوادي الضيق والغابات، لا تسمح بوجود معركة 
حاسمة تحقق مكاسب عسكرية كبيرة لأحد طرفي الصراع ضد الطرف الآخر، وفي حالة كون 
أرسوف – جدلاً- في منطقة متسعة لا يعيقها البحر من الغرب والغابات من الشرق لكان من الممكن 

افتراض توافر الصفة السابقة لتلك المعركة  )2( .

المقدس  إضافة على ذلك، أن سيطرة الأيوبيين على داخلية فلسطين وعلى نحو خاص بيت 
الذي بذل ريتشارد قصارى جهده لإسقاطها دون جدوى، وعجز الصليبيون عن الاستيلاء عليها 
بعد معركة أرسوف، يدل بجلاء على أنها كانت أبعد ما تكون عن الحسم، ولم تغير خريطة المنطقة 
على المستوى الجغرافي السياسي والحربي بالصورة التي وجدناها لدى معركة حطين عام 583 هـ 

/ 1187 م، والتي أدت بالفعل إلى نتائج حاسمة )3(.

بصفة عامة، فالقول بأن أرسوف معركة حاسمة راجع إلى أن المؤرخين الأوربيين بالغوا في 
ذكر معركة أرسوف وأرادوا أن يوجدوا بديلاً عن معركة حطين، وأن يبالغوا في ذكر ريتشارد 

قلب الأسد .

بالإضافة إلى ذلك هناك نقاط اختلاف تمثلت في التنظيم العسكري لكلا الجيشين في المعركتين 
وأيضاً القيادات المشاركة التي كان لها دورها في تقديم النصح والمشورة وعدد القتلى .

طقوش، محمد سهيل . المرجع السابق، ص 154 - 155.  )1(

عوض، محمد مؤنس . في الصراع الإسلامي معركة أرسوف 587 هـ / 1191م، ص 34-35.  )2(

نفسه، المرجع نفسه، ص 35.  )3(
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ــة معروفــة  ــادة صليبي ــاك قي ــه فــي معركــة حطيــن كانــت هن ــراً، مــن الممكــن ملاحــظ أن أخي
علــى المســتوى الحربــي فــي صــورة أرنــاط، أمــا معركــة أرســوف، فقــد اختفــت فيهــا تلــك القيــادة، 
نظــراً للفتــك بهــا فــي أعقــاب معركــة حطيــن، بالإضافــة إلــى ذلــك لــم تكــن معركــة أرســوف هــي 
ــل  ــة ت ــاك معرك ــي فهن ــن الأيوب ــة بالســلطان صــلاح الدي ــت الهزيم ــي ألحق ــدة الت ــة الوحي المعرك

الجــزر )573هـــ / 1177م( ومعركــة عــكا  )690هـــ / 1291م (.

الـــخـــاتـــمـــة:

نتج عن البحث عدة نتائج تجمل في الآتي:

ــه مــن  ــة؛ لأن ــة المنهــج المقــارن فــي دراســات تاريــخ الحــروب الصليبي ــا أهمي أولاً- تأكــد لن
شــأنه تعميــق فهــم تلــك المرحلــة الفارقــة مــن تاريــخ العلاقــات بيــن الشــرق والغــرب فــي العصــور 

الوســطى.

ــلاد  ــي ب ــية ف ــوى السياس ــن الحاســمة خريطــة الق ــة حطي ــرت معرك ــف غي ــاً- اتضــح كي ثاني
الشــام علــى نحــو غيــر مســبوق لصالــح المســلمين وبالفعــل تعــد أكبــر صــدام حربــي بيــن المســلمين 

والصليبييــن خــلال القــرن الثانــي عشــر الميــلادي.

ثالثــاً- كشــف البحــث عــن أن المؤرخيــن الإنجليــز المحدثيــن مــن ســعى إلــى إظهــار معركــة 
ــى  ــب الأســد عل ــك ريتشــارد قل ــم شــأن المل ــى أنهــا معركــة حاســمة مــن أجــل تعظي أرســوف عل
الرغــم مــن أنهــا ابعــد مــا تكــون عــن الحســم لأنهــا فــي حالــة كونهــا كذلــك لتمكــن ذلــك الملــك مــن 

اســترداد بيــت المقــدس وهــو مالــم يتمكــن منــه.

رابعــاً- حــاول عــدد مــن الباحثيــن الغربييــن تضخيــم معركــة أرســوف والنتائــج التــي نتجــت 
ــراع  ــى الص ــرة عل ــورة كبي ــرت بص ــمة أث ــة حاس ــت معرك ــا كان ــح أنه ــلال توضي ــن خ ــا م عنه

ــل . ــرأي والتعلي ــذا ال ــت معارضــة ه ــد تم ــن وق ــح الصليبي ــي لصال الإســلامي – الصليب

ــه انتصــاراً  ــن خــلال كون ــد جــاء م ــة أرســوف ق ــي معرك ــن ف ــاً- أن انتصــار الصليبي خامس
ســريعاً وخاطفــاً، ولــم تتمكــن القيــادة الأيوبيــة مــن تجميــع قواتهــا مــن جديــد مــن أجــل مواصلــة 
الصــراع مــع أعدائهــا ومــع ذلــك أمكــن للجيــش الأيوبــي اتبــاع سياســة دفاعيــة فــي أعقابهــا ولــم 

ــك الانتصــار الصليبيــن مــن اســتعادة بيــت المقــدس. يمكــن ذل
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The two battles of Hattin (583 AH / 1187) and Arsuf 

(587 AH. 1191): A comparative study

Asma Yousif Abdalla Alblooshi(1)

M. Munis Awad(2)

Abstract:

This research deals with the two battles of Hattin that occurred in 
1187 / 583 AH, and the battle of Arsuf that took place in 1191 / 587 AH, 
which occurred in era of the Knight of Islam, Salah al-Din al-Ayyubi, i.e. 
the era of the Crusades. The study adopted the comparative approach to 

understand the similarities and differences between the two aforementioned 

battles, bearing in mind that the first was really decisive, as it resulted in 
the destruction of the Crusader army, leading to deaths, injured soldiers and 

hostages. The cities of the Levantine coast, which were of great commercial 

importance, were opened, especially the city of Acre. This is added to the 
demolition of the Crusader castles and the recovery of the city of Jerusalem 
by the Muslims, after it had remained under the control of the Crusaders 

for nearly 88 years, which confirms that it is a decisive battle. As for the 
Battle of Arsuf, it was far from being decisive, because if it had been so, the 
Crusaders would have been able to seize Bait Al-Maqdis from the hands of 
the Muslims, which did not happen.

Keywords: battle of Hattin, battle of Arsuf, Salah al-Din al-Ayyubi, 
Crusades.
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